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لــم يــكــن أحـــد يــتــصــوّر، فــي المــغــرب 
ــه، انـــهـــيـــار حــــزب الــعــدالــة  ــارجــ وخــ
الدراماتيكية  بالطريقة  والتنمية 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والــجــمــاعــيــة 
ــــي 8 ســبــتــمــبــر/  ــي جــــــرت فـ ــتــ والــــجــــهــــويــــة الــ
أيــلــول الـــجـــاري. ولا مبالغة فــي الــقــول إن ما 
له  انتخابي وسياسي، ستكون  زلـــزال  حــدث 
أيضا  بــل  الــحــزب،  على  فقط  ليس  تداعياته، 
ــا يــتــطــلّــب  ــو مــ ــ عـــلـــى المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي. وهـ
تنويعا في المداخل الكفيلة بفهم هذا الحدث، 
ــه المـــخـــتـــلـــفـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم  ــابـ ــبـ وتــفــســيــر أسـ
مــن وجــاهــة مــا يــقــال بــشــأن تــقــلــيــديــةِ البنية 
الــســيــاســيــة المـــغـــربـــيـــة، وتـــحـــكّـــم الــســلــطــة في 
الأعــيــان  شبكات  ودورِ  الانتخابية،  العملية 
والــرأســمــال فــي تشكيل مــســاحــة واســعــة من 
إلا  والمحلية،  التشريعية  الانتخابات  نتائج 
أن من الصعب الاقتصار على ذلــك، فقط، في 
تفسير الكابوس الذي عاشه الحزب الإسلامي 
تراجعه من  أن  ذلــك  المــنــصــرم،  الخميس  ليلة 
اقتراعيْ 2011  في  نالها  التي  الأولــى  المرتبة 
إلـــى  ــدا(،  ــعـ ــقـ مـ  125( و2016  ــد(،  ــاعـ ــقـ مـ  107(
)13 مقعدا(،  اقتراع 2021  الثامنة في  المرتبة 
يفرض التوسّل بمداخل تفسيرية وتحليلية 

مختلفة، توخيا لفهمٍ أعمق لهذا الحدث.
فــي هـــذا الـــصـــدد، كــانــت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــنــقــابــيــة )انـــتـــخـــاب مــمــثــلــي المـــوظـــفـــن فــي 
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء( والمهنية 
ــدة  ــاعـ ــقـ الـ ــل  ــآكــ ــلـــى تــ ــرا مـــــؤشّـــــرا دالا عـ ــ ــيـ ــ أخـ
على  والتنمية،  الــعــدالــة  لــحــزب  الاجتماعية 
الانتخابات  بهذه  المعنية  الفئات  أن  اعتبار 
تمثل عــصــب الــطــبــقــة الــوســطــى فــي المــغــرب. 
أن  استبعد  قــد  حينها،  بعضهم،  كـــان  وإذا 
لــتــراجــع الحزب  تــكــون هــذه النتائج مــقــدّمــة 
فــيــمــا يــنــتــظــره مــن اســتــحــقــاقــات، فــقــد أكّـــدت 
الانــتــكــاســة المـــدوّيـــة الــتــي مــنــي بــهــا الــحــزب 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والــجــمــاعــيــة 
والــجــهــويــة تــنــامــي أهــمــيــة هـــذه الــطــبــقــة في 
على  والــحــزبــي،  الانتخابي  المشهد  صياغة 
الرغم من أن ذلك ما يزال في حاجة لأبحاث 
ــــدوده وعــاقــتــه  مــيــدانــيــة، لــلــوقــوف عــلــى حــ
بالبنية التقليدية للدولة والمجتمع. وبالربط 
بــن نــتــائــج الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة والمهنية 
يبدو  والــجــهــويــة،  والجماعية  والتشريعية 
واضــحــا أن هــذه الطبقة كــانــت مــصــرّة على 
إسقاط الحزب، وإزاحته من صــدارة المشهد 
الأمــر،  يتعلق  عقدا.  احتلها  التي  السياسي 
إذن، بتصويت عقابي، عبّرت من خلاله هذه 
الطبقة عن سخطها وغضبها من السياسات 
الحكومتان )هل ساهمتا حقا  التي نفذتها 
في بلورة هذه السياسات وإعدادها؟( اللتان 
سيما  متتاليتين،  لولايتين  الــحــزب  قادهما 
فــي مــا لــه صــلــة بــإصــاح صــنــاديــق التقاعد 
ــــدوق المــــقــــاصّــــة، ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد،  ــنـ ــ وصـ
الحقوق  وتعزيز  والقضاء  الإدارة  وإصــاح 
والحريات. وتحيل الشراسة، التي عوقب بها 
التناقض بين  إدارة  إلى إخفاقه في  الحزب، 
لم  التي  وبراغماتيته  الإسلامية  مرجعيته 
التعبير عنها وتبريرها.  تتوان قياداته في 
وقد برز ذلك، بشكل أكثر دلالــة، في القانون 
والتكوين  التربية  بمنظومة  المتعلق  الإطــار 
والبحث العلمي الذي أقرَّ ›‹فرنسة التعليم‹‹، 
ــاء ملف  وتــقــنــن زراعــــة الــقــنــب الــهــنــدي. وجــ
نفسه  الــحــزب  ليجد  إســرائــيــل  مــع  التطبيع 
كلفته  أخلاقيةٍ وسياسيةٍ  قلب فضيحةٍ  في 
ا مـــن ائــتــاف  غــالــيــا. صــحــيــحٌ أنـــه كـــان جــــزء
حكومي واسع، ومن غير الإنصاف تحميله 
أوزار  الأخــــــــرى،  الأحــــــــزاب  دون  مــــن  ـــــده،  وحــ
السياسية  الــثــقــافــة  أن  إلا  الــســيــاســات،  هـــذه 
ــزال  ــا تــ ــغــــرب مــ الــتــقــلــيــديــة الــــســــائــــدة فــــي المــ
المــواقــف والسلوك  مــحــدّدا أساسيا فــي بناء 
السياسي، بحيث يصعب النظر إلى حصيلة 
الــذي  بالحزب  ربطها  دون  مــن  الحكومتين، 
الأمـــر بتوترٍ  قــادهــمــا عشر ســنــوات. يتعلق 
التقليد والحداثة، يخترق  مزمن بين مــوارد 
الفاعلين مع  الــدولــة والمجتمع معا، ويــوجّــه 

ما يترتب على ذلك من تكاليف.
تُــربــك نتائج الانــتــخــابــات المغربية،  مــن هــنــا، 
ــد كـــبـــيـــر، فـــرضـــيـــة الـــتـــحـــكّـــم الـــكـــامـــل  ــ إلــــــى حـ
ــفـــرض، بــالــتــالــي،  لــلــســلــطــة فـــي تــشــكــيــلــهــا. وتـ
إعـــــادة الــنــظــر فـــي الـــحـــدود الــتــي تــفــصــل بين 
الحزبي  والانتخابي/  )البنيوي(،  السياسي 
)الموسمي( في السياسة المغربية، إذ يصعب 
التسليم بأن هذه السلطة دحرت الحزب إلى 
أن تــصــدّر المشهد   ثامنا بعد 

ّ
يــحــل أن  درجـــة 

لولايتين تشريعيتين، فضلا عن هيمنةٍ باديةٍ 
عــلــى مــجــالــس عـــدد غــيــر يــســيــر مـــن مجالس 
الــعــمــالات والأقــالــيــم والــجــهــات، مــا يعني أن 
يُفترض  الناخبة،  الكتلة  داخــل  تحوّلا  هناك 
أن يستنفر التخصّصات العلمية ذات الصلة، 
الانتخابات،  سوسيولوجيا  مقدمتها  وفــي 
ــذه الــكــتــلــة  لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــاقــة هــ
بـــالأحـــزاب الــســيــاســيــة فــي المــــدن والــحــواضــر 
الــــكــــبــــرى، وطـــبـــيـــعـــة الـــــعـــــروض الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة الـــذي تطرحها هـــذه الأحــــزاب، 
وحــدود دور شبكات الرأسمال والأعــيــان في 

رسم هذه النتائج واستخلاص عائداتها.
وهــنــا نــتــســاءل: أيـــن ذهـــب أكــثــر مـــن مليون 
الحزب  عليها  مليون صــوت حصل  ونصف 
فــي اقــتــراع 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2016؟ 
الأصــــوات ذهبت  هــذه  بــأن  التسليم  يصعب 
لــأحــرار« و»الأصــالــة  الوطني  إلــى »التجمع 

ــام احــتــمــالــن:  ــ والمــــعــــاصــــرة«، مـــا يــجــعــلــنــا أمـ
كــانــت تصوّت  الــتــي  الــقــاعــدة الاجتماعية  أن 
ــا لـــحـــزب  ــ ــهــ ــ ــواتــ ــ ــنــــحــــت أصــ لــــإســــامــــيــــن مــ
مرجعيته  فــي  والقريب  المحافظ،  الاستقلال 
ــة  ــدالــ ــعــ الـــفـــكـــريـــة والأيــــديــــولــــوجــــيــــة مـــــن »الــ
والتنمية«، أو أنها قاطعت الانتخابات. وفي 
الــحــالــتــن، خسر الــحــزب قــاعــدتــه الــتــي طالما 
فاخر بها قادتُه، وشكّلت أهم ورقة استثمرها 

في مواجهة السلطة والدولة العميقة.
ما حدث يوم الأربعاء الفائت لا يحيل، فقط، 
ــرسٍ ألــحــقــتــه هــذه  إلـــى تــصــويــتٍ عــقــابــي شــ
الإســامــي،  بالحزب  منها(  جــزء  )أو  الكتلة 
بل يحيل، أيضا، إلى مقاطعةٍ كبرى لعرضه 
الــــــذي يـــقـــدم أحـــــد أكـــثـــر الـــنـــمـــاذج فــجــاجــةً 
فــــي الـــتـــنـــاقـــض بــــن الـــخـــطـــاب والمـــمـــارســـة. 
هـــذا الــتــنــاقــض يــغــذي، فــي الــنــهــايــة، المـــأزق 
ــة والـــنـــخـــب  ــلـــطـ الإصـــــاحـــــي لــــلــــدولــــة والـــسـ
والمجتمع، بمعنى أن هذه المقاطعة موجهةٌ، 
الفاعلين، على  تــردّد  الوقت نفسه، ضد  في 
ــيـــام بـــإصـــاح  ــقـ ــتــــاف مـــواقـــعـــهـــم، فــــي الـ اخــ
سياسي واجتماعي شامل، يأخذ بالاعتبار 
تزايد الطلب على الحرية والكرامة والعدالة 

الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة.
الانتخابي  القاسم  شكّل  ذاتـــه،  السياق  فــي 
ــح  ــوائــ ــلــ ــلــــن فــــــي الــ ــجّــ ــســ ـــى أســـــــــاس المــ ــلــ ــ )عـ
ــرز مـــفـــارقـــات الانــتــخــابــات  ــ الانــتــخــابــيــة( أبـ
الــحــزب موجّها  اعــتــبــره  المــغــربــيــة، فبعد أن 
ــدّه لمـــنـــعـــه مــــن تــحــقــيــق فـــــوز انــتــخــابــي  ضـــــ
ــان أكــبــر  ــ ــه كــ ــ ــتـــائـــج أنــ ــنـ كــــاســــح، أظــــهــــرت الـ
مــســتــفــيــد مـــن هــــذا الـــقـــاســـم، فـــلـــولاه لــكــانــت 
نكبته أفــــدح. فــلــو كـــان خــســر، فــقــط، بعض 
ــد، لـــكـــان فـــي الـــوســـع الـــقـــول إن هــذا  ــاعـ ــقـ المـ
القاسم استهدفه من أجل حرمانه من الفوز 
بــأكــثــر مــن مــقــعــد فــي هـــذه الـــدائـــرة أو تلك. 
ويــعــكــس ذلـــك، فــي نــظــر كــثــيــريــن، انتهازية 
الديمقراطية مجرّد  فــي  يــرى  الـــذي  الــحــزب 
لـــحـــظـــة انـــتـــخـــابـــيـــة مـــوســـمـــيـــة تـــعـــيـــده إلـــى 
الجماعية  الــبــرلمــان والــحــكــومــة والمــجــالــس 
والـــجـــهـــويـــة. لا يــمــكــن فــصــل ســـقـــوط حــزب 
التي  العامة  القاعدة  عن  والتنمية  العدالة 
تحكُم بقاء الأحــزاب مدة طويلة في تسيير 
ــام، فــقــد كــــان لــبــقــائــه عــلــى رأس  ــعـ الـــشـــأن الـ

الــقــواعــد المــتــشــبــثــة بــمــرجــعــيــتــه الإســامــيــة 
والقيادات البراغماتية التي، مثلما، خبرت 
مــفــتــضــيــات تــســيــيــر الـــشـــأن الــــعــــام، خــبــرت 
كــذلــك، مــنــافــع الــســلــطــة ومــكــاســبــهــا الــتــي لا 
تــحــصــى، ســـواء فــي الــحــكــومــة والــبــرلمــان أو 
والجهات.  والأقاليم  العمالات  مجالس  في 
ــام بــالــحــاضــنــة  ــمـ ــتـ وبـــالـــتـــالـــي لـــم يــكــن الاهـ
الاجتماعية للحزب وتغذيتها يقعان ضمن 
انــشــغــالاتــهــا الــرئــيــســة. ولــذلــك كــانــت لافــتــةً 
خــســارة معظم هـــذه الــقــيــادات الانــتــخــابــات 
فــي المـــدن والــحــواضــر الــتــي ترشّحت فيها، 
وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب ورئيس 
الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي فشل 

في الاحتفاظ بمقعده في دائرة الرباط.
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أعـــــــــادت نـــتـــائـــج هـــذه  ــ مـ
ــة الـــســـيـــنـــاريـــو  ــهــ ــواجــ ــى الــ ــ ــابــــات إلــ ــتــــخــ الانــ
ــبـــل هــبــوب  الـــــــذي كــــانــــت تــــعــــدّه الـــســـلـــطـــة قـ
احتكار  في  والمتمثل  العربي،  الربيع  ريــاح 
الحقل السياسي، والرهان على دوائر المال 
وضبط  والأعــيــان،  والتكنوقراط  والأعــمــال 
ــبـــة الاحـــتـــجـــاج  ــراقـ الـــفـــضـــاء الـــعـــمـــومـــي، ومـ
الـــحـــضـــري، وتـــنـــزيـــل الـــجـــهـــويـــة المـــتـــقـــدّمـــة، 
وإعــــــادة بـــنـــاء شــبــكــة الــنــخــب المــحــلــيــة، كي 
تـــواكـــب مـــخـــرجـــات المـــشـــاريـــع الاقــتــصــاديــة 
ــة، بما  الــكــبــرى الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا الــــدولــ
يحيل إليه ذلك من رؤيــة إصلاحية تنطلق 
من الأعلى في اتجاه الأسفل، من دون حاجةٍ 
إلى مؤسّسات وسيطة قوية. ويمكن القول 
إن تــصــدّر الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــأحـــرار هــذه 
الــنــتــائــج لا يُــحــيــي، فــقــط، هـــذا الــســيــنــاريــو، 
بل يمدّه بطاقةٍ إضافيةٍ، في ظل التحدّيات 
النموذج  مقتضيات  تنزيل  يطرحها  التي 
الــتــنــمــوي الــجــديــد واســـتـــخـــاص عــائــداتــه 
الداخلي،  المستوى  على  ســـواء  السياسية، 
الــصــلــة  الـــخـــارجـــي ذي  المـــســـتـــوى  عـــلـــى  أو 
الجديدة  والــدولــيــة  الإقليمية  بالتحالفات 
ــذا الــســيــنــاريــو على  لــلــمــغــرب. ويـــتـــغـــذّى هــ
ــيــــة الــــتــــي تـــتـــســـم بــصــعــود  الـــظـــرفـــيـــة الــــدولــ
المــتــوسّــلــة بتوظيف  الـــجـــديـــدة،  الــلــيــبــرالــيــة 
إدارة معادلة  للحدود في  العابر  الرأسمال 
الــســلــطــة، عــبــر تــكــتــاتٍ اقــتــصــاديــة كــبــرى، 
تتحكّم فــي الإعــــام وصــنــاعــة الــــرأي الــعــام، 
فــي أفــق فــك الارتــبــاط بــن العمل السياسي 
ــبـــرى، إســامــيــة  ــكـ والـــعـــقـــائـــد الــســيــاســيــة الـ
أصـــولـــيـــة كـــانـــت أو لــيــبــرالــيــة مــحــافــظــة أو 
يـــســـاريـــة، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلـــــك، فـــي الــحــالــة 
ــة، مــــــن الــــتــــحــــكّــــم فــــــي مـــنـــظـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
بالمشاريع  وربــطــهــا  العمومية  الــســيــاســات 
الاقتصادية الكبرى، بالتوازي مع استبدال 
سردية التحوّل الديمقراطي التي استنفدت 
الــنــمــوذج  بــســرديــة  السياسية  صلاحيتها 
الذي  الطورَ  توافق  التي  الجديد،  التنموي 
خصوصا  المغربية،  السلطوية  عليه  باتت 
أنها لن تكون تحت إكــراه أي ظرف إقليمي 
بعد الانتكاسة التي منيت بها الديمقراطية 

التونسية في يوليو/ تموز المنصرم.
المـــأزق ذاتــه  بيد أن هــذا السيناريو يــواجــه 
ــه قــبــل 2011، والــــــذي يــرتــبــط،  ــهـ الـــــذي واجـ
بــــالأســــاس، بــمــوقــع الــطــبــقــة الـــوســـطـــى من 
قــــوة مجتمعية  الـــديـــنـــامـــيـــة، وغـــيـــاب  هــــذه 
وسياسية تستوعبها، وتروض تطلعاتها 

السياسية، بعد انهيار »العدالة والتنمية« 
وخروجه من المعادلة السياسية، على الأقل 
حــالــيــا. وهـــو بــذلــك يــنــطــوي عــلــى قـــدر غير 
ــه قـــد يُــفــضــي إلــى  يــســيــر مـــن المـــجـــازفـــة، لأنــ
المجتمع،  داخــــل  الــســيــاســة  مــنــابــع  تجفيف 
وفــتــحِ المــجــال أمـــام تشكّل سياسة مــضــادّة 
الاجتماعي،  الاحــتــقــان  تــزايــد  تــتــغــذّى على 
في  المرتقبة  الحكومة  الــذي سيجعل  الأمــر 
مواجهة مطالب اجتماعية ما فتئت تتراكم 
أزمــة صناديق  المتعاقدين،  الأساتذة  )ملف 
الــتــقــاعــد، تـــداعـــيـــات جــائــحــة كـــورونـــا على 
 
ُ
ل ، فتحوُّ الفقيرة والهشّة..(. ومن ثمَّ الفئات 

ــبـــرلمـــان ومــجــالــس الــعــمــالات  الــحــكــومــة والـ
ــرّد قـــنـــوات  ــى مــــجــ ــ ــيــــم والـــجـــهـــات إلـ ــالــ والأقــ
ــاريـــع  مـــؤســـســـيـــة لــتــنــفــيــذ مــــخــــرجــــات المـــشـ
الاقتصادية الكبرى، سيُجهز على ما تبقى 
ــات،  ــــذه المـــؤسّـــسـ ــل هـ ــ مــــن ›‹ســــيــــاســــةٍ‹‹ داخــ
والإدارة  الــتــكــنــوقــراط  أدوار  تــنــامــي  ــام  ــ أمـ
ــال بــمــخــتــلــف تــنــويــعــاتــه. كــمــا أن  ــمـ ــرأسـ والـ
ملف  يعيد  قــد  والتنمية«  »الــعــدالــة  انهيار 
جماعة العدل والإحسان إلى دائرة الضوء، 
فــــهــــذا الانــــهــــيــــار، الـــــــذي يـــعـــتـــبـــره بــعــضــهــم 
تأكيدا على صحة أطروحة الجماعة بشأن 
اســتــحــالــة الإصــــاح مــن داخــــل المــؤســســات، 
لترويج  جــديــدا  هامشا  الجماعة  يمنح  قــد 
ــغـــرب، لا سيما  خــطــابــهــا بـــن إســامــيــي المـ
»الــعــدالــة  داخـــل  والمحبطين  الغاضبين  بــن 

والتنمية«، في أفق استقطابهم سياسيا.
انهيار  يستدعي  الإقــلــيــمــي،  الصعيد  عــلــى 
المصرية  الحالتين،  والتنمية  العدالة  حــزب 
والتونسية، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين 
السياقات المحيطة بهما. ففي وقتٍ أزيح فيه 
الإسلاميون عن السلطة في مصر بانقلاب 
عــســكــري، وفـــي تــونــس بــانــقــاب دســتــوري، 
شكّلت صناديق الاقتراع في المغرب وسيلةً 
ليس فقط لإزاحة هؤلاء، بل أيضا لمعاقبتهم 
المغربية  الحالة  أن  يعني  ما  ومحاسبتهم، 
تـــقـــدّم، عــلــى الـــرغـــم مـــن أعــطــابــهــا، إمــكــانــيــةً 
لإحداث تغيير، ولو متدرّجا، من دون حاجة 
ــراب الأهـــلـــي. وهــــذا مكسب  ــتــ لــلــعــنــف والاحــ
ســيــاســي بــحــاجــة لــنــخــبٍ ســيــاســيــةٍ مؤهلة 
وقـــادرة على تــطــويــره. صحيحٌ أن الأحـــزاب 
تشكل  لا  الانتخابات  نتائج  تــصــدّرت  التي 
بــديــا يــرقــى إلــى انــتــظــارات المــغــاربــة، إلا أن 
إزاحــــة الإســامــيــن عــبــر صــنــاديــق الاقــتــراع 
 ما آلت 

ّ
أمــرٌ يستدعي الوقوف عنده في ظل

إليه الأوضاع في بلدان الربيع العربي. 
فــي الــخــتــام، إذا كــانــت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ــة الــعــمــيــقــة مــن  ــدولــ المـــغـــربـــيـــة قــــد مـــكّـــنـــت الــ
والتنمية«،  »العدالة  كابوس  من  التخلّص 
فــإنــهــا، فــي الــوقــت نــفــســه، فتحت ثــغــرة في 
الحقل السياسي، قد تتّسع مع مرور الوقت، 
الذي  الانتخابية  المقاطعة  بسلاح  وتتعلق 
في  مستقبلا،  الوسطى،  الطبقة  توظّفه  قد 
مواجهة الأحزاب التي ستتحمّل المسؤولية 
بعضها  أن  سيما  لا  المقبلة،  الحكومة  فــي 
أطلق وعــودا يصعب، إن لم نقل يستحيل، 
تواجهها  التي  الإكــراهــات  تطبيقها بسبب 
ــولِ الـــتـــي يــتــوقــع أن  ــ ــذيـ ــ مــالــيــة الــــدولــــة، والـ

تخلفها الجائحة على أكثر من صعيد.
)كاتب مغربي(

محاولة للفهم والتفسير
انهيار »العدالة والتنمية« المغربي

جاء ملف التطبيع 
مع إسرائيل ليجد 

»العدالة والتنمية« 
نفسه في قلب 

فضيحة أخلاقية 
وسياسية كلفته غالياً

كان لبقاء الحزب 
على رأس الحكومة، 

عشر سنوات، أثره 
في استنزافه سياسياً 

وتنظيمياً

نتائج الانتخابات 
المغربية فتحت ثغرة 
في الحقل السياسي، 

قد تتسّع مع مرور 
الوقت

سقط حزب العدالة والتنمية سقوطاً مدوياً في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المغربية أخيرا، فقد حصل على 
13 مقعداً فقط بعدما حل في انتخابات 2016 في المرتبة الأولى بـ 125 مقعداً، لذا لا بد من محاولةٍ سريعة لفهم ما جرى

سعد الدين العثماني يدلي بصوته في سلا 2021/9/8 )فرانس برس(

في  والتنمية  العدالة  حزب  انهيار  يستدعي  الإقليمي،  الصعيد  على 
تباين  بالاعتبار  الأخذ  مع  والتونسية،  المصرية  الحالتين،  أخيراً  المغرب 
السياقات المحيطة بهما. ففي وقتٍ أزُيح فيه الإسلاميون عن السلطة 
في مصر بانقلاب عسكري، وفي تونس بانقلاب دستوري، شكّلت صناديق 
الاقتراع في المغرب وسيلةً لمعاقبتهم ومحاسبتهم، ما يعني أنّ الحالة 
ولو  تغيير،  لإحداث  إمكانيةً  أعطابها،  من  الرغم  على  تقدّم،  المغربية 
متدرجّاً، من دون حاجة للعنف والاحتراب الأهلي. وهذا مكسب سياسي 

بحاجة لنخبٍ سياسيةٍ مؤهلة وقادرة على تطويره.

بعيداً عن مصر وتونس

20

الحكومة، عشر سنوات، أثره في استنزافه 
ــا بــعــد  ــمـــيـــا، خــــصــــوصــ ســـيـــاســـيـــا وتـــنـــظـــيـ
الانسحابات والاستقالات التي عرفها قبل 
جناحي  بين  الفجوة  واتــســاعِ  الانتخابات، 

Monday 13 September 2021
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